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The creative accounting audit risk - Case of the scandal of the company Enron- 
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  :    
أدت المشــــاكل المالیــــة التــــي تعرضــــت لهــــا 
العدیـــد مـــن الشـــركات والمصـــارف الكبـــرى علـــى 
مستوى العالم إلى المطالبة بوجود مجموعـة مـن 
الضوابط والأعراف والمبادئ الأخلاقیة والمهنیة 
لتحقیــق الثقــة والمصــداقیة فــي المعلومــات التـــي 

  .یة تتضمنها التقاریر المال
وأصـــــــــــبحت المحاســـــــــــبة الإبداعیـــــــــــة احـــــــــــد 
الموضوعات الهامة في أسـواق رأس المـال وأنـه 
لا یكـــــاد یمــــــر شـــــهر دون أن یــــــذكر أن إحــــــدى 
كبریـــــــات الشـــــــركات أو المصـــــــارف قـــــــد قامـــــــت 
بتضلیل المستثمرین من خلال التحریف المتعمد 

وهـذا مـا یلقـي بمسـؤولیة جدیـدة ، لقوائمها المالیة
 .على عاتق المراجعین 

هـــذا یتطـــرق هـــذا البحـــث لخطـــر المحاســـبة ل
الابداعیة على المراجعة ومعرفـة المخـاطر التـي 
تعرضـــــت لهـــــا بعـــــض المؤسســـــات وهـــــل مهنـــــة 

  ؟المراجعة كافیة لمواجهة هذه المخاطر
ــــــة المحاســــــبة ، خطــــــر: الكلمــــــات المفتاحی

  .شركة إنرون، المراجعة، الإبداعیة
  
  

  

Abstract : 
 
       The financial issues experienced 
by the major banks and firms in the 
worldwide had seriously claimed to 
set up an oversight rules, ethical and 
standards in order to achieve the 
confidence and credibility of 
information delivered throughout 
their financial reports. 
Nowadays, the creative accounting 
has become an important subject of 
debate in all levels of the Financial 
markets, it became very systematic to 
read reports which reveal investors 
deception, by an intentional 
interpolating of the companies and 
banks’ financial statements. This 
case additional responsibility to 
auditors. 
This paper discusses the risk of 
creative accounting on audit 
activities, and providing examples of 
several institutions which undergone 
such exposure risks. have been 
sufficient and. It also discusses, 
whether the audit career is sufficient 
to overtake these risks? 
Key words: The creative ،accounting 
audit risk ,the company Enron. 
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  :مقدمة
دت إلى انهیارات مالیة وفضائح أشهد العالم خلال العقود الثلاثة الماضیة قضایا فساد مالیة كبیرة 

الرائدة العملاقة في العدید من دول العالم كالولایات المتحدة الأمریكیة  ودول شرق  مؤسساتإداریة  في ال
وتكبد ، مما أدى إلى تأثر اقتصادیات الدول التي تنتمي إلیها، إلخ...و ورلدكوم  إنرونك أسیا وروسیا

ونسبت المسؤولیة عن ذلك  إلى الهیئات الإداریة في المؤسسات ، المساهمین فیها خسائر فادحة
خفاق المراجعین الداخلیین والخارجیین، ولمجالس الإدارة فیها ٕ ل وعزى ذلك إلى وجود ضعف أو فش، وا

وكذلك إلى قصور في عملیات المساءلة المؤسسیة ، لدى مجالس الإدارة في عملیات الإشراف والرقابة
وارتكاب المخالفات المتعلقة بالعملیات ، الفساد المالي والإداري انتشارلأخطاء المدیرین مما ساعد على 

فتقار الشفافیة والوضوح والدقة في البیانات المالیة المعلنة  ٕ مما جعل الأطراف ذات العلاقة ومن المالیة وا
أبرزهم المستثمرون والمتعاملون في سوق الأوراق المالیة غیر قادرین على اتخاذ قراراتهم الاقتصادیة 

  .الرشیدة
وكانت النتیجة المنطقیة لحدوث حالات الانهیارات المالیة والإخفاقات التي حدثت  أن  سارعت  

لأوراق المالیة  والمنظمات المهنیة في العدید من الدول بوضع كثیر من المؤسسات الدولیة وبورصات ا
مجموعة من القوانین والضوابط والأعراف والأنظمة والمبادئ الأخلاقیة للرقابة المالیة وغیر المالیة على 

وذلك لحمایة المستثمرین والأطراف ذات العلاقة من التلاعب المالي والفساد الإداري ، إدارة المؤسسة
التي یحتاج إلیها ، الثقة والمصداقیة  في المعلومات المحاسبیة  المحتواة في القوائم المالیة المعلنةوتعزیز 

  .مستخدموها وخاصة المستثمرون المتعاملون في سوق الأوراق المالیة 
  :مشكلة البحث

 لقد تعرضت مهنة المراجعة لإنتقدات عنیفة في السنوات الأخیرة وذلك بسبب تعرض عدد كبیر من
الشركات للإفلاس ما طرح تساؤلات عن دور المراجعین حیث أن التقاریر التي أصدرها المراجعین لم 

  .تشر إلى تلك الممارسات المضللة كما لم تشر إلى احتمال إفلاس هذه الشركات
  :ومما سبق یبرز التساؤل الأتي

، س شركات عملاقةهل حقا خطر ممارسات المحاسبة الإبداعیة مرتفع لهذه الدرجة لدرجة إفلا
  وهل حقا لم تعد مهنة المراجعة كافیة للاكتشاف هذه الممارسات؟

  المحاسبة الإبداعیة: أولا
  : Creative Accountingالمحاسبة الإبداعیة مفهوم   -1
إلا أنه مازال هناك ، المحاسبة الإبداعیةتطرقت إلى مفهوم  قدالكبیر من المراجع  أن عددبالرغم  

وهذا راجع لوجود العدید من المصطلحات المشابهة لهذا  لهااینات حول تقدیم مفهوم موحد الكثیر من التب
 Income Sommthingوتمهید الدخل  Earnings Managementإدارة الأرباح المفهوم نجد منها 
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دارة الإفصاح  ٕ لهذا ، إلخ...  Window Dressingوتلبیس الحسابات  Disclosure Managementوا
مجموع الممارسات التي تهدف إلى تغییر مستویات النتائج نذكر من أهمها "  أنهابـ H.Stoloway هاعرف

  .)Stolowy,2003,p.9 (."إلخ..تلبیس الحسابات، غسیل الحسابات، المحاسبة الإبداعیة، تمهید الدخل
جل تدخل الإدارة في عملیة إعداد التقاریر المالیة من أ" بـ  وأخرون Schipperعرفها  وأیضا   

  .)Stephen R,2005,p.11 (."تحقیق مكاسب شخصیة 
سلوك تقوم به الإدارة ویؤثر على الدخل الذي " بـ  المحاسبة الإبداعیةفقد عرف  Rosenfieldأما    

وقد یؤدي في الواقع إلى أضرار في الأجل ، تظهره القوائم المالیة ولا یحقق مزایا اقتصادیة حقیقیة
 .)12 .ص ،2008، سمیر كمال(."الطویل
إلا أنه هناك إجماع على أن ، بطرق مختلفة المحاسبة الإبداعیة وعلى الرغم من أنه یمكن تعریف   

النمو " أن  Terry Smithلهذا أكد  للمؤسسةتؤدي إلى تحریف الأداء الحقیقي  المحاسبة الإبداعیة
ولیس نتیجة للنمو ، بيالظاهري في الأرباح التي حدثت في الثمانینات كانت نتیجة للتلاعب المحاس

المحاسبة  أنه لا یجب إدراج عملیة  هناك من یؤكد في حین أن، )06.ص، 2005، الباز( "الاقتصادي
، ضمن العملیات الغیر القانونیة التي تعمل على تحریف البیانات المحاسبیة عن طریق الغش الإبداعیة

  :وذلك راجع لمبررات التالیة
 د القانونیة سواء أكانت عامة أو خاصة بالنشاط التجاري؛أن الإدارة لا تخالف القواع -
 أن الإدارة لا تخالف المبادئ المحاسبیة المتعارف علیها؛ -
  .أنها لا تتجاوز نطاق سلطاتها -

فالإدارة وهي بصدد إعداد القوائم المالیة یكون متاحا لها القیام بعملیة التقدیر وكذا القیام باختیار بین 
فالتقدیر یكون مطلوبا فیما یتعلق بالأحداث الاقتصادیة المستقبلیة ویكون له ، یة المتاحةالبدائل المحاسب

مثل العمر الإنتاجي للتثبیتات وقیمة الخردة والمنافع الخاصة بالمستخدمین ، تأثیر على القوائم المالیة
محاسبیة المتاحة الإدارة علیها أن تختار أیضا بین الطرق ال أنفي حین ، إلخ... الإهتلاكومخصصات 

بین طرق الإهتلاك وطرق تقییم المخزون وكذا المصاریف التي یمكن  الاختیارلإعداد قوائمها المالیة مثل 
لكن هناك الكثیر من  .إلخ...تحمیلها أو تأجیلها كمصاریف الصیانة ومصاریف البحوث والتطویر

سات المحاسبة الإبداعیة في إخفاء الباحثین ممن یقولون العكس و دلیلهم هو ما یمكن أن تسببه ممار 
الصورة الصادقة للقوائم المالیة وما یمكن أن ینتج عن مثل هكذا تصرفات مثل ما حدث من الفضائح 

  .المالیة في العدید من المؤسسات 
على نیة الإدارة ومن الصعب  تبنى الإبداع في المحاسبةلهذا تجدر بنا الإشارة إلى أن عملیة 

هذه الصعوبة طالما أن هذه الممارسات تتم عادة في حدود ما تسمح به القواعد وتزداد ، ااكتشافه
  .والمعاییر المحاسبیة
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هناك العدید من الدوافع التي تدفع بالإدارة للقیام بهذه :للقیام بالمحاسبة الإبداعیة دوافع الإدارة  - 2
  :الممارسات نجد منها 

المتضمنة في القوائم المالیة من قبل المستثمرین المعلومات  استخدامإن :دوافع تتعلق بالسوق -أ
للمساعدة في تقییم أداء المؤسسات واتخاذ قرارات تتعلق بتقییم وبیع وشراء أسهم  والمحللین المالیین

 .ص، شرف(.وسندات تصدرها المؤسسة یمكن أن یخلق حافز للادارة لمحاولة التأثیر على الإرباح
235(  

صراحة أو ( كثیرا ما تستخدم المعلومات المحاسبیة : اب تعاقدیة لأسب المحاسبة الإبداعیة - ب
على سبیل المثال عقود ، مؤسسةفي تنظیم العلاقات التعاقدیة بین بعض أصحاب المصالح بال) ضمنا

 Contractualوتسمى في هذه الحالة بالحوافز التعاقدیة . تحدید مكافآت وتعویضات الإدارة

Incentives  والأطراف الأخرى مبنیا على النتائج  مؤسسةن هناك تعاقد بین الإذ وبمجرد أن یكو
  )13.ص، 2008، كمال (.الأرباح للإبداع في یتولد لدى المدیرین الحافز ، المحاسبیة

  : للمحاسبة الإبداعیةكدافع  مؤسسةنصیب الإدارة في أسهم ال -أ
لذي قد ینشأ عن فصل الملكیة عن عدیدة لمعالجة التعارض ا آلیاتففي الواقع العملي یتم توظیف    
حیث ومن ، المؤسسةنجد التشجیع على تملك الإدارة لحصص من الأسهم  الآلیاتومن هذه ، الإدارة

كلما كانت تصرفاتها تصب في مصلحة حملة  المؤسسةالمفروض أنه كلما زادت حصة الإدارة في أسهم 
وهذا ما یشجع  المؤسسةحصص في أسهم الإدارة في شكل  مكافآتوأحد الطرق لذلك هو جعل ، الأسهم

من  للاستفادةالقصیرة  الآجالللعمل على زیادة أسعار السهم في  المحاسبة الإبداعیةالإدارة على ممارسة 
بیع الأسهم في تلك المرحلة وقد تلجأ الإدارة لذلك رغبة منها في تنویع المخاطر المرتبطة بزیادة حصتها 

  .)Qiang,2005,p.445( .من تلك السهم
  : لأسباب تنظیمیة المحاسبة الإبداعیة - ب

والتي تظهر في  Regulatory Incentivesونجد في هذا النوع ما یسمى بالحوافز التنظمیة 
  :الأشكال التالیة 

 .للتحایل القواعد والنظم تتعلق بنشاط أو صناعة معینة المحاسبة الإبداعیة -
 .الجهات المنظمة للحد من التدخل من قبل المحاسبة الإبداعیة -
 .لأسباب ضریبیة المحاسبة الإبداعیة -

ومع ذلك فهو أقلهم خطرا لأن الجهات الضریبیة لدیها القدرة  انتشاراوقد یكون الشكل الأخیر الأكثر 
 المسئولةولها الحق في مناقشة الإدارة ، على فحص القوائم المالیة ولدیها معاییر تحكم عملیة الفحص

بأن للأرباح المعلنة تأثیر  اعتقادعندما یوجد  التنظیمیةكما تظهر هذه الحوافز . ائمعن إعداد تلك القو 
وبالتالي فإنه ومن خلال إدارة نتائج العملیات ، الحكومیین المسئولینعلى عمل واضعي التشریعات أو 
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لضغط الحكومیین مما یقلل من ا المسئولین أویمكن للمدیرین التأثیر على أعمال واضعي التشریعات 
حول الرعایة  أثیرفعلى سبیل المثال أدى الجدل الذي ، المؤسسةالتشریعات على  وتأثیرالسیاسي 

إلى توجیه ، على أسعار الدواء والذي ركز Clintonالرئیس إدارة  منالصحیة خلال السنتین الأولیتین 
وردا على ذلك ، ة الدوائیةالصناعی المؤسساتالقادة السیاسیین نحو الأرباح الفاحشة التي تحققها  انتباه

كما ، لتخفیض الأرباح أثناء تلك الفترة المحاسبة الإبداعیةالصناعیة الدوائیة  مؤسساتمدیري ال استخدم
السیاسي  الانتباهأثناء أزمة الخلیج وذلك لصرف  بتخفیض الأرباح البترول  مؤسساتقام مدیري 

  .)16.ص، 2008، سمیر كمال(.عنها
   .بداعیة وأخلاقیات مهنة المحاسبةالمحاسبة الإ: ثانیا

ساهمت المحاسبة الابداعیة في التأثیر على مهنة المحاسبة من خلال جوانب عدة یمكن التطرق لها 
 :وتوضیحها كما یلي

  :المحاسبة الإبداعیة ومعاییر المحاسبة الدولیة -1
والذي " عرض القوائم المالیة"  01إذا عدنا للمعاییر المحاسبة الدولیة وبالتحدید المعیار الدولي رقم 

حیث ، حدد هدف القوائم المالیة والخصائص النوعیة التي تحدد صلاحیة المعلومات في القوائم المالیة
حدد المعیار على أن هدف القوائم المالیة هو توفیر معلومات حول المركز المالي والأداء والتغیرات في 

لمستخدمین من خلال إمدادهم بمعلومات تساعدهم في المركز المالي للمؤسسة لتكون صالحة للجمیع ا
  :وقد تضمن المعیار الشروط الواجب توفرها في هذه المعلومات وهي، اتخاذ قراراتهم

المعلومة تكون ملائمة بالقیاس إذا كانت تؤثر على المستعمل عند اتخاذ القرار : الملائمة -
وهذه الخاصیة لدیها علاقة مع ، اضرة والمستقبلیةالاقتصادي بالمساعدة في تقییم الأحداث الماضیة والح

 .)Ali,2009,p.23(.الخاصیة المشتقة وهي الأهمیة النسبیة
ونقول أن المعلومة هامة نسبیا إذا كان حذفها أو تحریفها یمكن أن یكون له تأثیر على القرارات 

قف الأهمیة النسبیة على حجم وتتو ، الاقتصادیة التي یتخذها المستخدمون اعتمادا على البیانات المالیة
العنصر أو الخطأ وفي ظل الظروف الخاصة بحذفه أو تحریفه ولذا فإن الأهمیة النسبیة تعتبر حدا 

 .  قاطعا او نقطة فاصلة أكثر من كونها خاصیة نوعیة یجب توفرها في المعلومات لكي تكون نافعة
لأخطاء الفادحة وعندما تكون هذه المعلومة تكون صادقة عندما تكون خالیة من ا:لموثوقیةا -

 :  )Ali,2009,p.23( المعلومات المقدمة قد اعتمدت على المقاییس التالیة
إن تطبیق كل من الخصائص النوعیة الرئیسیة والمعاییر المحاسبیة :البحث عن الصورة الصادقة -

لصادقة او الحقیقیة أو المناسبة یؤدي إلى الحصول على قوائم مالیة تفي وبصفة عامة بمفهوم الصورة ا
 .العدالة في عرض تلك المعلومات
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أي ، وتسمى أیضا أسبقیة الواقع الاقتصادي على الشكل القانوني: أولویة المضمون على الشكل -
من الضروري محاسبة العملیات المالیة والأحداث الأخرى حسب حقیقتها الاقتصادیة ولیس استنادا فقط 

د في بعض الحالات تناقض بین الشكل القانوني والحقیقة الاقتصادیة وعلیه فقد یوج، على شكلها القانوني
 .یجب أن نعطي الأولویة للمضمون أي للواقع الاقتصادي

بحیث لا ، أي الالتزام بدرجة من الحذر في إعداد التقدیرات في ظل حالة عدم التأكد: الحیطة -
 . ات أو تقلیل قیمة الخصوم والتكالیفتؤدي هذه التقدیرات إلى تضخم في قیمة الأصول والإیراد

ولیس بغرض إظهارها بشكل یتلاءم مع ما ترغب ، بمعنى إعداد المعلومات بشكل محاید: الحیاد -
 .به أحد الأطراف المستخدمة للمعلومات

بالدورة بدون استثناء  أي یجب أخذ بعین الاعتبار كل الحوادث والعملیات المتعلقة :  الشمولیة -
كتأجیل فاتورة إلى السنة المقبلة لعدم إتمام العمل المحاسبي وهي تختلف عن ، بیة أو الایجابیةسواء السل

 .مبدأ استقلالیة الدورات
ویتضمن الإطار النظري للمحاسبة مجموعة الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة التي تتضمن 

مجموعة من الصفات الثانویة منها  01فضلا عن الصفات التي وردت في المعیار المحاسبي الدولي رقم 
إمكانیة المقارنة والثبات الذي یعني أن المؤسسة تطبق الطرائق والقواعد المحاسبیة نفسها على المعاملات 

  .الاقتصادیة من فترة إلى أخرى من دون تغییر
ة ویتضح مما كل ما سبق أن المعاییر المحاسبیة قد أرست نوع من المرونة لمعدي القوائم المالی

على أن یختار الطریقة الأكثر ملائمة ، ابتداء من اختیار الطریقة المحاسبیة ضمن مجموعة من البدائل
وقد اشترطت المعاییر المحاسبیة أنه على معدي القوائم ، لطبیعة نشاط المؤسسة والوضع الاقتصادي لها

لانحیاز لمصلحة أي طرف من المالیة في سعیه لتوفیر المعلومات المفیدة أن یلتزم جانب الحیاد وعدم ا
وأن تتمتع المعلومات المالیة بصفة التعبیر الصادق عن الحدث الاقتصادي وأن ، الأطراف المستفیدة

إلا إذا وجدت مبررات قویة منطقیة تحتم العكس أي ، إتباعه لطریقة ما یعني الثبات في استخدامه لها
  .التغییر

ففي ، ي وضعه بعض الباحثین للمحاسبة الإبداعیةوهنا نجد أن كل هذا قد ینسجم مع مفهوم الذ
ضوء هذه الضوابط الموضوعة ضمن المعاییر المحاسبیة نجد من غیر الصحیح وصفها بأنها الطرق 

فمثلا هناك جهات ، التي یعتمدها معدي القوائم المالیة للتلاعب بالمعلومات المالیة وعرض ما یرغب به
طرق المحاسبیة إذا كانت لا تتلاءم مثلا مع طبیعة نشاط المؤسسة قد تسألهم في حالة اختیارهم إحدى ال

إذ أن مسئولیتهم لا تنحصر فقط في إرضاء الزبون أو المساهمین لأن المعاییر المحاسبیة تضع 
وهناك جهات متعددة تساند المحاسبة لتحقیق أهدفها في توفیر المعلومات ، بالحسبان أولا المصلحة العامة

  :ذ القرارات مثل المفیدة في اتخا
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 یساعد في الحفاظ على النزاهة والكفاءة عند إعداد القوائم المالیة؛:  المراجع الخارجي -
 من خلال دعم استخدام الكفء والفعال لموارد المؤسسة؛: المدیرین المالیین  -
لتي تدعم من خلال تقدیم تأكیدات حول مدى فاعلیة أنظمة الرقابة الداخلیة ا: المراجعین الداخلین -

 درجة الثقة في القوائم المالیة؛
من خلال المسئولیة التي تقع علیهم تجاه الجمهور حول مصداقیة القوائم :  المستشارین المالیین -
 .المالیة
  :المحاسبة الإبداعیة وأخلاقیات مهنة المحاسبة  -2

وفیما ، تجاه الجمهور لعل من أهم المبادئ الأساسیة لقواعد السلوك المهني هو قبولها لمسئولیتها
، الموظفین، مانحي الائتمان، الحكومات، یتعلق بمهنة المحاسبة یضم الجمهور كل من الزبائن

وكل من یعتمد على موضوعیة ونزاهة المحاسبین للحفاظ على استمراریة طبیعة ، الخ..المستثمرین
إن ، اظ على مصلحة الجمهوروهذا الاعتماد تفرض على معدي القوائم المالیة مسئولیة الحف، الأعمال

معدي القوائم المالیة یستطیعون البقاء في هذا الموقع المتمیز فقط عن طریق الاستمرار في تقدیم هذه 
فمن مصلحة المحاسبة أن یكون واضحا ، الخدمات المتمیزة في مستوى یضمن الحفاظ على ثقة الجمهور

داء وطبقا لمتطلبات أخلاقیة حتى یضمن هذا للمستفید من خدماتها بأنه تم تنفیذ أعلى مستویات الأ
إذا وحسب هذه القواعد فإن أهداف مهنة المحاسبة هي العمل بأعلى درجات المهنیة .المستوى من الأداء

والوصول إلى أفضل مستویات الأداء ومقابلة متطلبات الجمهور وهذه الأهداف تتطلب مقابلة أربعة 
  )240.ص، 2006، رمو( احتیاجات رئیسیة

 یحتاج المجتمع ككل إلى مصداقیة المعلومات وأنظمة المعلومات المستخدمة؛: المصداقیة -
هناك حاجة إلى أشخاص یمكن تحدیدهم بوصفهم مهنیین في مجال المحاسبة من قبل :المهنیة -

 مستخدمي القوائم المالیة؛
المحاسب یتم  هناك حاجة للتأكید أن الخدمات التي تم الحصول علیها من:  جودة الخدمات -

 تقدیمها وفق أفضل المعاییر الأداء المهني؛
یجب أن یشعر مستخدمو خدمات المحاسبین بالثقة في أن هناك إطارا أخلاقیا ومهنیا یؤثر : لثقةا -

 في كیفیة أداء هذه الخدمات؛
  :ولتحقیق أهداف المحاسبة على معدي القوائم المالیة أي المحاسبین أن یتوفر لدیهم خاصیتین

 على المحاسب أن یكون مستقیما ونزیها عند تقدیم الخدمات المهنیة؛: النزاهة *
على المحاسب أن یكون عادلا وألا یسمح بالتحیز أو تضارب المصالح أو تأثیرات :الموضوعیة* 

 .الآخرین أن تقلل من موضوعیته
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ن شأنه الخروج من وعلیه فقواعد وأخلاقیات السلوك المهني تمنع المحاسب من القیام بأي إجراء م
وأن یكون حیادیا مراعیا لمصلحة جمیع ، وأن یقوم بأداء عمله بكل نزاهة وموضوعیة، هذه القواعد

بل أن هذه القواعد حصرت ولاء المحاسبین بصاحب العمل إلا في ، الجهات المستفیدة من القوائم المالیة
خلاقیة المشروعة للمؤسسة التي یعمل حالات التعارض مع مهنتهم فإن الأولویة تكون لدعم الأهداف الأ

 بها والقواعد والإجراءات التي تدعم هذه الأهداف ولا یمكن بأي حال من الأحوال مطالبة المحاسب بـ
  :)241.ص، 2006، رمو(

 مخالفة القانون والقواعد والمعاییر المهنیة؛ -
 تضلیل مراجع الحسابات الداخلي والخارجي؛ -
 .ت بعیدة عن الصحة بشكل جوهريیوقع باسمه على معالجا -
وهكذا فإننا نصل بشكل جوهري إلى استنتاج هو أن قواعد وأخلاقیات السلوك المهني تحتم على  

المحاسب أن یكون اختیاره للطریقة المحاسبیة نابعا من قناعته المهنیة بأنها الأفضل تبعا لطبیعة 
نابعا من تعمده في اختیارها للوصول إلى نتائج المؤسسة والعوامل الاقتصادیة أو العوامل الأخرى ولیس 

  .محددة مسبقا لنتیجة النشاط أو للتلاعب في عرض المركز المالي
 المحاسبة الإبداعیة ومعاییر المراجعة: ثالثا

نشأت للحاجة إلى الفحص الحیادي ) مراجعة الحسابات( من المعلوم أن مهنة المراجعة الخارجیة 
ل مسئولیة المراجع في أن یبین للأطراف الخارجیة ما إذا كانت القوائم المالیة قد وتتمث، للمعلومات المالیة

وذلك یتم بتضمین تقریر المراجعة رأي المراجع عن ، عرضت بشكل موضوعي وصادق وعادل أم لا
وعلى المراجع قبل إبداء رأیه بصدق وعدالة القوائم المالیة أن یتأكد من ، صدق وعدالة القوائم المالیة

  )241.ص، 2006، رمو( لآتيا
 مبادئ المحاسبة المختارة والمطبقة تمثل مبادئ متعارف علیها ومقبولة قبولا عاما؛ -
 مبادئ المحاسبة مناسبة وملائمة في ضوء الظروف والبیئة المحیطة؛ -
 القوائم المالیة وما یلحق بها من ملاحظات توفر معلومات كافیة ومناسبة؛ -
 . كس وبشكل صادق ومناسب الأحداث والعملیات المالیة في حدود المدى المعقولالقوائم المالیة تع -
جراء المراجعة وفق " 200كما نص المعیار الدولي رقم   ٕ الأهداف العامة للمراجع الخارجي المستقل وا

 أن هدف المراجع المستقل هو إجراء عملیة المراجعة وذلك لتحقیق 2008والمعدل سنة " المعاییر الدولیة 
والهدف العام من المراجع المستقل هو للحصول على تأكید معقول فیما إذا كانت البیانات المالیة ، هدفه

وتقدیم تقریر عن البیانات ، سواء كانت ناشئة عن احتیال أو عن خطأ، ككل خالیة من أخطاء جوهریة
  .)IFAC,ISA200,2008,p.4(المالیة أنها تمت وفق المعاییرالدولیة
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أن من مسئولیة المراجع التأكد أن معدي القوائم المالیة یعتمدون الطرائق المحاسبیة   وهكذا نجد  
  .وأنها تتلاءم مع طبیعة نشاط المؤسسة والظروف المحیطة، المتعارف علیها والمقبولة قبولا عاما

في  التزامات المراجع الخارجي المتصلة بالغش"  240وقد أورد أیضا المعیار الدولي للمراجعة رقم 
  :)IFAC,ISA240,2008 ,p.13(أمثلة على الغش منها"  مراجعة البیانات المالیة

 .أو تغییر حسابات أو وثائق، التلاعب والتزویر* 
أو الإغفال المتعمد في هذه المعاملات أو غیرها من ، تحریف الحقائق في البیانات المالیة* 

 المعلومات الهامة؛
 .اسات المحاسبیةالتطبیق الغیر الصحیح عمدا للسی* 
بمعنى أن هذا المعیار جعل من سوء استخدام السیاسات المحاسبیة احد وسائل الغش التي على  

وتجدر الإشارة إلى أن معاییر المراجعة الدولیة قد أعطت موضوع الثبات في . المحاسب أن یتجنبها
الأخیرة من إبداء الرأي بتقریر استخدام الطرق المحاسبیة اهتماما خاصا إذ تتم الإشارة إلیه في الفقرة 

. ویمثل أیضا المعیار الثاني من معاییر إعداد التقاریر، وقد جاء لأهمیته في إجراء المقارنات، المراجعة
أما فیما یخص بالتقدیرات المحاسبیة التي صنفت بأنها إحدى مجالات المحاسبة الإبداعیة فقد أورد 

بما في ذلك ، مراجعة التقدیرات المحاسبیة"  540بیة رقم المعیار الخاص بمراجعة التقدیرات المحاس
أن الهدف من هذا المعیار هو وضع معاییر وتوفیر "التقدیرات القیمة العادلة والمعلومات المقدمة بشأنها 

ولیس المقصود من هذا المعیار ، إرشادات لمراجعة التقدیرات المحاسبیة التي تتضمنها القوائم المالیة
مع أن عددا من الإجراءات الموضحة فیه ، جعة تطبیقه لفحص المعلومات المالیة المستقبلیةالدولي للمرا

 وقد أورد المعیار أمثلة على التقدیرات المحاسبیة مثل، قد تكون مناسبة لذلك الغرض
)IFAC,ISA540,2008 ,p.10(:  

 في مؤونة انخفاض قیمة الدیون المشكوك في تحصیلها؛* 
 .مة المخزون لم تعد موجودةفي مؤونة انخفاض قی* 
 .المؤونة على الضمان* 
 .طریقة الإهتلاك أو العمر الإنتاجي للأصل* 
انخفاض القیمة من القیمة المسجلة للاستثمار المالي عندما یكون هناك عدم الیقین حول القیمة * 
  .البیعیة

ة عما إذا كان وینص المعیار أنه یجب على المراجع أن یحصل على أدلة إثبات كافیة وملائم
وأن الإفصاح عنه عند الحاجة قد تم بالشكل ، التقدیر المحاسبي معقولا في ظل الظروف المحیطة

  :مجموعة من الأسالیب لمراجعة التقدیرات المحاسبیة وأن المراجع یمكن أن یعتمد، المناسب
 .تیهاااختبار الطریقة التي استخدمت من قبل الإدارة لإعداد تقدیر  -
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 .یر مستقل والقیام  بالمقارنة مع التقدیر المعد من قبل الإدارةوضع تقد -
 .فحص الأحداث اللاحقة المؤیدة للتقدیر المعمول به -

وفیما یخص الجزئیة الخاصة بالرقابة الداخلیة فإن المعاییر الدولیة أكدت على أن الرقابة الداخلیة 
مؤسسة لمساعدتها على الوصول إلى هدفها في تتضمن السیاسات والإجراءات كافة التي تتبناها إدارة ال

والمتضمنة الالتزام بسیاسات الإدارة وحمایة الأصول ومنع واكتشاف ، ضمان إدارة منظمة وكفاءة للعمل
عداد معلومات مالیة موثوقة في الوقت المناسب ٕ ، الغش والخطأ ودقة اكتمال السجلات المحاسبیة وا

بمعنى ، ر ابعد من تلك المتصلة مباشرة بوظائف النظام المحاسبيویشمل نظام الرقابة الداخلیة على أمو 
أن عملیة التأكد من الطرق المحاسبیة والمعالجات التي یعتمدها المحاسب تعد احد الواجبات الرئیسیة 

  .للمراجع الداخلي
أنه وعلیه فإن استغلال المحاسب لمقدرته للتلاعب بالمعلومات المالیة أمر غیر منطقي ولا سیما    

لیس المسئول الوحید عن عرض القوائم المالیة فالمراجع الداخلي من مسؤولیته التأكد تماما من حسن 
والمحاسب یعلم أن ، اختیار المحاسب للطرق المحاسبیة التي تتلاءم مع طبیعة نشاط والظروف المحیطة

فضلا عن قیام كل من  ،من مهام المراجع الخارجي أیضا التأكد من ملائمة الطرق المحاسبیة للمؤسسة
المراجع الداخلي والخارجي بالعدید من الإجراءات للتأكد من دقة التقدیرات المحاسبیة التي اعتمدها 

  .المحاسب
  الفضائح المالیة وتأثیرها على المراجعة: رابعا

كنتیجة ، 1985یذكر أن شركة إنرون تم إنشاؤها في یونیو  : Enronفضیحة  شركة إنرون  -1
للغاز  Internorishللغاز الطبیعي و إنترنورث  houston Natural Gasهوستن"لاندماج مؤسستي 

إذ وبعد أن تحرر سوق الطاقة في الولایات المتحدة الأمریكیة أصبحت شركة إنرون  تجاریة ، الطبیعي
خل في سوق طاقویة تشتري من عند المنتجین وتبیع للموزعین بأفضل الأسعار ما سمح لها بالتد

إنرون خطوط أنابیب للغاز  شركةوتمتلك ، )Richard,2003,p.2(المشتقات الطاقویة والمالیة بكل قوة 
وتعد إنرون أكبر شركة لتجارة ، ألف میل تربط بین الولایات الأمریكیة المختلفة 37الطبیعي تبلغ طولها 

كانت قد  شركةرون تغیرا حادا في مسیرة تعكس أزمة إن و، الغاز الطبیعي في الولایات المتحدة الأمریكیة
أرباحا وصلت إلى ملیار دولار واحتلت حتى  2000ونشرت العام ، حازت على مجموعة من الجوائز

 90وصل سعر السهم من ، العالم شركاتمن أكبر  شركة 500المرتبة السابعة في قائمة  2000العام 
فقد انخفضت  2001سنتا نهایة عام  60نحو  ولكنه فقد قیمته فجأة فأصبح 2000دولارا منتصف عام 

كما ، إنرونوخسر المستثمرون عشرات الملیارات كانوا قد استثمروها في أسهم ، %99هذه القیمة بنسبة 
  .ألف موظف 20حوالي والبالغ عددهم ، فیهاتم تسریح معظم العاملین 
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وقد ، ما حدث في الشركةوقد تم تشكیل لجنة تحقیق من طرف مجلس الإدارة للوقوف على حقیقة   
حیث ركزت اللجنة على العملیات ، )Enron, 2002 ,p.4(قدمت اللجنة تقریرها  إلى مجلس الادارة 

الذي  Andrew S. Fastowوالتي كان یدیرها ، التي تمت بین شركة إنرون وبعض شركات الاستثمار
وقد .) William, 2002( إنرونكان مسئول مساعد رئیس مجلس الإدارة ورئیس الدائرة المالیة بشركة 

  :كان للجنة أیضا بعض العوائق في انجاز مهامها منها
خضاعهم للاستجواب، عدم القدرة على إجبار الأطراف الخارجیة المعنیة - ٕ أو إرغامهم على تقدیم ، وا

 .أي نوع من الوثائق ذات علاقة بالموضوع
ن العمالیات المحاسبیة التي أدت عدم تعاون بعض الموظفین السابقین والمتورطین بكثیر م -

 .Ben F. Glisanو  Micheal J.Kopperو   Fastowومن أبرزهم ، للانهیار التعاون مع اللجنة
 Anderson Arhturاستطاعت اللجنة من الوصول لبعض وثائق مكتب المراجعة ارثر اندرسون  -

 .التي كانت سبب هذه الانهیار إلا أنها لم تستطع الحصول على الوثائق من شركات الاستثمار، فقط 
أنها  2001أكتوبر 16في  إنرون أعلنت شركة  :Backgroundللانهیار خلفیة تاریخیة  -أ

و  LJM2  شركة مقابل أرباح ترتبط بمعاملات مع) بعد الضریبة(ملیون دولار أمریكي  544خفضت 
ض في حقوق كما أعلنت تخفی، Fastowأسسها وسیرها   Co-Investment هي شركة زمیلة

ملیار دولار أمریكي وهي متعلقة بمعاملات مع نفس الشركة  1.2بـ  Shareholder Equityالمساهمین 
 Restate) اعادة معالجة(إنرون  أنها قامت بتعدیل  أعلنت شركة ، وبعد أقل من شهر من ذلك .السابقة

مع شركاتها مرتبطة بمعاملات نتیجة لأخطاء محاسبیة  2001حتى  1997قوائمها المالیة للفترة من سنة 
 إمرةوهو یعمل تحت   إنرون  وهو احد اطارات شركة   Kopperو  Fastowالإستثماریة ویدیرها 

Fastow  والشركات الإستثماریة هي ),LJM1 & LJM2  CHEWCO(.  
ملیون دولار أمریكي  28إنرون  بـ  ذلك التعدیل الى تخفیض الدخل الصافي لشركة  أدىوقد   
 99، 1999ملیون دولار خلال سنة  248، 1998ملیون دولار خلال سنة  133، 1997سنة خلال 

ملیون دولار في سنة  258بـ  وأدى الى تخفیض حقوق المساهمین  .2000ملیون دولار خلال سنة 
ملیون دولار في  754، 1999ملیون دولار في سنة  710، 1998ملیون دولار في ستة  391، 1997
ملیون دولار  561، 1997ملیون دولار في 711أدى الى رفع دیونها المفصح عنها بـ كما  .2000سنة 
وقد أدت هذه  .2000ملیون دولار في سنة  628، 1999ملیون دولار في  685، 1998في 

وبعد أقل من شهر ، التصریحات الى تحطیم امانة السوق المالي وفقدان ثقة المستثمرین في شركة إنرون
  .)William, 2002( نإنرو  أفلست شركة

أكتوبر  28التحقیق هاته في  لجنةتشكلت  :)William,2002(ملخص نتائج وتوصیات اللجنة - ب
  .مع الوحدات المرتبطة بها إنرون  من أجل اجراء تحقیق في معاملات شركة  2001
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عادة تصنیف سنة     ٕ وقد قامت اللجنة بفحص المعاملات الخاصة التي ادت الى ارباح وا
إنرون  و  كما حاولت اللجنة فحص طبیعة تلك المعاملات الني تمت بین شركة ، )لثلاثي الثالثا(2001

  .عنها المسئولحدوثها وما هي الاخطاء التي وقعت ومن  بسب، )معاملة 24(الوحدات المرتبطة بها 
 وظفوم داستفا فقد، إنرون  كما یبین هذا التحقیق العدید من المشاكل المهمة التي أفصحت عنها 

ملیون  30من  Fastowفقد استفاد ، الشركة المتورطون في معاملات الشركة المشبوهة من أموال طائلة
ملیون دولار على الاقل اضافة الى اثنین اخرین بملیون دولار لكل  10من  Kopper، دولا ر على الاقل

ٕ واحد منهما و    .خران استفادا بمئات آلاف الدولاراتأثنان ا
ن تلك المعاملات كانت ترمي الى الوصول الى قوائم مالیة ونتائج ایجابیة ولیس العدید مكما أن 

  .بهدف الوصول الى اهداف اقتصادیة حقیقیة او الى تحویل المخاطر
 الا أن شركة ، وقد تم تصمیم تلك المعاملات على أن یتم  تطبیق القواعد المحاسبیة المعمول بها

كما أن بعض المعاملات تم ، خارج المیزانیة) صوصا الدیونخ( والخصوم  الأصولإنرون  أبقت بعض 
حیث قامت إنرون  باخفاء قدر كبیر من ، تنفیذها بصورة خاظئة وذلك بغرض تغطیة خسائر الشركة

تلك  Hedgeالتمویه والقول بأن الشركة قامت بتغطیة  عبروذلك ، الخسائر نتجت عن استثمارات الشركة
فرعا  إلاوالحقیقة أن ذلك الطرف لم یكن ، الث بدفع مبلغ تلك الخسائرحیث یقوم طرف ث، الاستثمارات
  .لشركة إنرون

سبق یمكننا القول أن الارباح التي افصحت عنها شركى انورن منذ الثلاثي الثالث  ومن خلال ما
مةملیار دولار قد كانت  1والتي قدر ملبغها بـ  2001الى غایة الثلاثي الثالث لسنة  2000لسنة  ّ  مضخ

  .وأكبر من الارباح الحقیقیة
 LJM1و  CHEWCO مع  حاسبیة التي قامت بها شركة إنرون  لمعاملاتهامولا شك أن المعالجة ال

وذلك نتیجة ، كانت خاطئة، 2001سنة  Restatement) اعادة معالجة(والتي افضت الى تعدیل 
  .ساسیةلأخطاء سواء في هیكلة المعاملات أو في مجال القواعد المحاسبیة الأ

على الرغم من الجهود الإبداعیة ، كان هناك احتمال لخطأ المعالجة المحاسبیة، وفي حالات أخرى
للتحایل على المبادئ المحاسبیة من خلال هیكلة معقدة للمعاملات التي افتقرت إلى الجوهر الاقتصادي 

بمشاركة واسعة  كل أخطائهابتم تحدید المعالجة المحاسبیة لمعاملات شركة إنرون ، وفي الواقع.الأساسي
حیث بینت حسابات شركة إنرون  أن ارثر ، ارثر أندرسونوتحت إشراف مكتب المراجعة بالتشاور 

 دمات استشاریةخنظیر ) المراجعةزیادة على مصاریف ( ملیون دولار 5.7اندرسون قد فوتر الشركة بملغ 
  .CHEWCOو  LJMقدمتها لها متعلقة بـمعاملات  

السابقة تنطوي تحت هیكلة محاسبیة تعرف باسم كیان لأغراض  العدید من المعاملاتمع العلم أن 
 .SPEوتعرف اختصارا بـ   Special purpose entity الشركات ذات الأهداف المحددة أو خاصة 
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تنص القوانین والمبادئ المحاسبیة المتعارف علیها بأن الشركة المتعاملة مع هذا النوع من الشركات و 
  :أن تعاملها كجهات مستقلة إذا ما تحقق الشرطان التالیان یمكنها

بالمئة من  3أن یكون احد مالكي الشركة المتعاملة مع تلك الشركات مالكا فیها بما لا یقل عن* 
ویجب أن ینظر لهذه النسبة بأنها تحتوي بعض المخاطر عند إجراء أي عملیة مع ذلك النوع ، أصولها

 .من الشركات
 .ن المالك المستقل لتلك الشركة السیطرة الكاملة علیهایجب أن یكو * 

، SPEو في هاته الظروف؛ فإن الشركة یمكنها تسجیل الارباح والخسائر الناتجة عن المعاملات مع 
 SPEوعلى الرغم من أن الشركة ، هر في میزانیة للشركةظلن ت SPEكما أن اصول وخصوم الـ 

التقني في بعض  الهیاكل التي قامت بها إنرون لاستیفاء الشرطین ویعد الخلل . مرتبطتان ارتباطا وثیقا
لهذا تبین للجنة لاحقا أن شركة  .Restatementالسابقین هو السبب الذي أدى بها الى اعادة المعالجة  

  .إنرون خالفت القواعد المنصوص علیها وبشكل متعمد ومبیت مسبقا
ذ كما رئینا فإن القصة بدأت منذ أن قام مجلس إدارة إ :المراجعة  تأثیرات الفضائح المالیة على -2

ولكن مكتب ، شركة إنرون للطاقة بتوكیل  مهمة مراجعة الحسابات إلى مكتب أرثر اندرسون للمراجعة
نما إهتم فقط ، ارثر اندرسون لم یبذل العنایة الواجبة لفحص ومراجعة القوائم المالیة والحسابات الختامیة ٕ وا

والحفاظ ، ا یربو إلیه مجلس الإدارة من أهداف في تضلیل مستخدمي القوائم المالیةبالأتعاب وتحقیق م
  .على مكاسبهم الشخصیة

كما أن مجلس الإدارة أخفى معلومات في غایة الأهمیة كان من الممكن أن تؤدي معرفتها إلى اتخاذ 
لیار دولار في العام حیث قامت إدارة الشركة بتضخیم الأرباح إلى نحو م، بعض الإجراءات المناسبة

دراج أرباح  ٕ الذي سبق انهیار الشركة علما أنه من أسالیب المحاسبة الإبداعیة هي التلاعب في الأرباح وا
، كما أن الرقابة الداخلیة في الشركة فشلت من الناحیتین الأخلاقیة والمالیة نتیجة للخداع المستمر.وهمیة

كلفا بمراجعة حسابات الشركة كان یقوم بالمراجعة إضافة إلى أن مكتب ارثر اندرسون الذي كان م
إذ اعتبرت ، الداخلیة أیضا إضافة لكونه یقدم خدمات استشاریة هائلة وهو ما یؤدي إلى تعارض المصالح

وفشل دینامكیة ، حادثة إنرون تذكیرا مهما لطبیعة العلاقة المهمة بین المراجعة الداخلیة مع لجنة المراجعة
تالي عدم القدرة على اكتشاف الأخطاء والتدلیس والاختلاسات التي تمت والتلاعب الذي وبال، تلك العلاقة

حیث یحتاج المراجعون الداخلیین كما هو الحال للمراجعین الخارجیین لرفع ، تم في الدفاتر المحاسبیة
استقلالیة لإدارة بكل ما یواجههم مباشرة بدلا من الرفع للإدارة أي هناك عدم ، تقاریرهم إلى لجنة المراجعة

كما أیضا تم تغلیب الروابط الشخصیة لبعض أعضاء لجان ).5.ص، 2011، رزق(المراجعة الداخلیة 
فعلى سبیل المثال ، المراجعة والتي تعكس الدوافع نحو الاستحواذ على الأموال والبدلات بدون وجه حق
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اثر في استقلالیة وحیاد لجنة  كان أعضاء اللجنة یتقاضون مبالغ طائلة نقدا وفي شكل اسهم وهو ما
  ).5.ص، 2011، رزق(المراجعة 

إن مشكلة التعارض في المصالح بین المساهمین والإدارة سمحت بخصوصیة مزدهرة للجهة التي 
مما شجع ، تتحكم في المعلومات وهي الإدارة للانفراد بالمعلومات الصحیحة دون بقیة الجهات الأخرى

ة على إرضاء الأخر من اجل بقاء المصالح الشخصیة التي تأتي من البقاء الإدارة وأعضاء لجنة المراجع
  .في مواقعهم

أن ، كما أن التعارض في المصالح وتأثیرها على المبادئ الأخلاقیة الناتج عن الطبیعة البشریة 
 ومن غیر المألوف أن، هناك میلا واضحا لدى نفس البشریة لا یقهر بشكر من أسدى أو قدم لها معروفا

مجلس الإدارة امضي خمس عشرة دقیقة لمراجعة بعض الصفقات المشكوك فیها التي أدت إلى اندفاع 
كما أن مكتب المراجعة العالمي ارثر اندرسون الذي كان احد ، الأرباح ووصولها إلى مبالغ خیالیة

راجعة حسابات ملیون دولار أتعابا لقیامه بم 25المكاتب الخمسة الكبرى في العالم آنذاك تقاضى مبلغ 
ملیون دولار بالأعمال الاستشاریة للشركة في العام  27في حین أنه تقاضى ، 2000شركة إنرون سنة 

وهو الأمر الذي یعد دلیلا أخر على أن التأثیر على استقلال المراجع وحیاده إذا جمع بین هاتین ، نفسه
اب مرتفعة لاستشارات المتعددة المهمتین من خلال التأثیر على مراجع الحسابات من خلال منح أتع

لهذا قررت بقیة المكاتب الخمسة الكبرى بعد هذه الحادثة التوقف عن الجمع  ).5 .ص، 2011، رزق(
وهو الأمر الذي تم إقراره في العدید من القوانین أبرزها قانون ساربنز ، بین هاتین الخدمتین للعمیل نفسه

ثر اندرسون كان یقوم بالإضافة إلى المهنتین السابقتین والغریب أیضا أن مكتب ار ، 2002اوكسلي سنة 
وهو الأمر الذي ساهم بشكل كبیر في حدوث تلك الفضائح ، بمهمة المراجعة الداخلیة لشركة إنرون

ولذلك فشل مكتب ارثر اندرسون في أن یدلي برأي صادق وعادل بسبب الضعف في المعاییر ، المالیة
  .لى انهیارها وخروجها من میدان المنافسةالأخلاقیة المهنیة وهو ما أدى إ

ومن الأمور الأخرى التي أظهرها البحث في قضیة إنرون أن البعض ممن كان یعمل فیها سواء في 
ملیون ولا  17.3الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة بمن فیهم ثلاثة من أعضاء لجنة المراجعة قد باعو 

في ، عات النقدیة التي دفعت لهم أثناء فترة قیادتهم الشركةتشمل الرواتب والمكافآت الهائلة وبقیة الدف
الوقت نفسه الذي كانت الشركة تساق نحو حتفها قبیل إصدار القوائم المالیة المباشرة والتي أظهرت 

ومن العجیب أن رئیس مجلس الإدارة إنرون أعلن قبیل أسابیع قلیلة من ، الحقیقة المرة لمساهمي الشركة
  ".أنا على ثقة في مستقبل الشركة الباهر ونموها المؤكد" الشركة قوي حیث قال  انهیارها أن وضع

وهذا یبین تعمد إدارة إنرون إخفاء خسائر الشركة والتزاماتها ومحاولتهم إعطاء صورة خادعة عن 
ومن الدروس المهمة التي أظهرت انهیار إنرون وغیرها من  الشركات أن ، حقیقة نتائجها ووضعها المالي

، راجعي الحسابات ینبغي لهم أن یسالوا سؤالا حول تحدید كلا من طریقة تحقق الإیراد ودرجة الخطورةم



   عبد الحمید حسیاني. د/ یونس الزین . د          ...خطر المحاسبة الإبداعیة على المراجعة

 390                          2016مجلة العلوم الإنسانیة                      العدد السادس دیسمبر 

، إن مراجعي مكتب ارثر اندرسون لم یكونوا قادرین على فهم القوائم المالیة لمثل ذلك النوع من الشركات
موزع للغاز في مراجعتها كما أن هؤلاء المراجعین تعاملوا مع شركة إنرون منذ إن كانت مجرد منتج و 

كما . حتى بعد أن أصبحت التاجر الرئیسي للسندات المالیة والمسئولة عن المضاربات الجدیدة في السوق
أن مكتب ارثر اندرسون نفسه لم یقم بتغییر هؤلاء المراجعین رغم التطورات التي حصلت في شركة إنرون 

ومن الدروس المستفادة أیضا أن مكتب ارثر  ،من ذوي الخبرة آخرینأو على الأقل مدهم بمراجعین 
اندرسون وبقیة فریق العمل لم یكونوا مدربین على نظرة الشك المهنیة التي كان علیهم تبنیها ولذلك كانوا 

  .یقبلون بكل سهولة تقدیرات وتوجهات الإدارة في القضایا والصفقات المالیة
  .خطر المحاسبة الإبداعیة على المراجعة: خامسا
خطرا على مهنة المراجعة وأصبحت مادة دسمة لمختلف  الإبداعیةممارسات المحاسبة  شكلت

  .البحوث والملتقیات نتیجة الصدمة التي حدثت بعد الفضائح المالیة الكبرى المتكررة
وفي ظل مدخل المراجعة على أساس المخاطر  أصبح المراجع ، وفقا لمقتضیات المعاییر المهنیة   

مما یتطلب أداء إجراءات المراجعة ، ارسات المحاسبة الإبداعیة في القوائم المالیةمسئولا عن خطر مم
الكافیة للوصول إلى تأكید معقول من خلو القوائم المالیة من التحریفات الجوهریة عن ممارسات المحاسبة 

  .الإبداعیة
حاسبة یشیر خطر ممارسات الم:مفهوم خطر ممارسات المحاسبة الإبداعیة في المراجعة -1

فضلا عن تعرضه لفقدان سمعته المهنیة ، الإبداعیة إلى احتمال تعرض المراجع لخسائر أو أضرار مادیة
نتیجة للدعاوي القضائیة المرفوعة ضد المراجع نتیجة رأیه غیر الصائب عن القوائم المالیة التي یواجهها 

لتأدیبیة التي قد تفرضها الهیئات من قبل عملاء المكتب أو من قبل الغیر أو العقوبات أو الجزاءات ا
نتیجة لفشله في مواجهة خطر ممارسات المحاسبة الإبداعیة في القوائم ، والمنظمات المهنیة ضد المراجع

أو عندما یصدر تقریر غیر متحفظ عن القوائم المالیة للعمیل دون علمه بأن بها تحریفا هاما ، المالیة
خطر المراجعة الذي أورده المجمع الأمریكي للمحاسبین  وهذا متفق مع تعریف).28.ص، 1989، حمد(

ویصدر حكما غیر مفید بذلك وفي ، أن یستنتج المراجع أن القوائم المالیة عادلة" بأنه  AICPAالقانونین 
  ).28.ص، 1989، حمد("الحقیقة أن تلك القوائم محرفة جوهریا

فالمراجعة عملیة لتقلیل ، یل المخاطرفالآن أصبح ینظر إلى مفهوم المراجعة على أنها نشاط لتقل 
حیث یقع ، المخاطر في المعلومات إلى مستوى مقبول اجتماعیا وتقدیمها إلى مستخدمي القوائم المالیة

وأن المراجعین یؤدون مهاما كثیرة غرضها الأساسي ، النشاط الاقتصادي في ظروف متعددة من المخاطر
  .عن القوائم المالیةهو تقلیل المخاطر في إعطاء رأي غیر صحیح 

لذا كان تركیز اهتمام المراجعة بخطر ممارسات المحاسبة الإبداعیة یرجع إلى أن هذه المخاطر تمثل 
نما ، خسائر أو أضرار تعود على القیام بعملیة مراجعة فاشلة ٕ ولیس نتیجة لعدم التزام بمعاییر المهنیة وا
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وأیضا تتمثل في تلك الآثار في احتمال ، رتباط بالعمیلنتیجة لعوامل تتعلق بالقیام بعملیة المراجعة أو الا
وقوع خسائر مالیة تصیب المؤسسة وحدوث خسائر في صفقات مالیة مستقبلیة للمؤسسة والمستخدمین 

  .وبالتالي خسائر في إیراداتها
وعلیه فإن خطر ممارسات المحاسبة الإبداعیة یحدث من قبل المراجع وما یجب أن یؤدیه من اجل 

ذلك الخطر والذي یتمثل في الجهد الذي یبذله ابتداء من فحص البند المحاسبي حتى التقریر عن ضبط 
  .اعتمادا على مدى خبرة وتأهیل المراجع وطریقته في التفكیر المنطقي السلیم، نتیجة فحصه

ي تلك المخاطر الت" في الأخیر یمكن أن نقول عن مفهوم الخطر لممارسات المحاسبة الإبداعیة أنه 
فضلا عن خاطر ، یتعرض لها المراجع نتیجة للعلاقة مع العمیل حتى ولو كان التقریر المراجعة صحیحا

  ".التي ستجعل المؤسسة محل المراجعة تفشل في تحقیق أهدافها
 :مثلث خطر ممارسات المحاسبة الإبداعیة في المراجعة -2 
، والفرصة، دات وهي الحافز أو الدافعإن ارتكاب ممارسات المحاسبة الإبداعیة مرهون بثلاثة محد 

، وتبریر الممارسات ویتم تصنیف عوامل خطر ممارسات المحاسبة الإبداعیة على أساس هذه المحددات
على الاهتمام المهني بمثلث ممارسات المحاسبة الإبداعیة والتأكید على  SAS 99ولقد أكد المعیار رقم 

ولقد أكد ، في مواجهة خطر ممارسات المحاسبة الإبداعیةدور الإصدارات المهنیة في إرشاد المراجع 
أیضا على سلوكیات ممارسي المحاسبة الإبداعیة باعتبار مرتكبها بشرا سواء كانت الإدارة أو موظفي 

وبالتالي لكي یوجد ممارسة محاسبیة إبداعیة تتم عن خطر یجب توافر شروط أو محددات ، المؤسسة
ع للقیام بهذا العمل وتكون فرصة لتحویل هذا الدافع إلى واقع من خلال وهي أن یكون لدى مرتكبه الداف

، 2009، فرج(ضعف هیكل الرقابة الداخلیة وأن یكون لدیه القدرة على تبریر ارتكاب هذه الممارسات
  على مهنة المراجعة الإبداعیةیوضح مثلث خطر الممارسات ) 01(والشكل رقم ).263.ص

  
  
  
  
  
  
  
  
خفاقات المراجعة في "، لسید حسنرج سهي اف :لمصدرا ٕ خطر ممارسات المحاسبة الابداعیة وا

  263ص ، 2009، مصر، 2العدد ، بور سعید جامعة، مجلة البحوث المالیة والتجاریة، "مواجهته

مثلث خطر ممارسات المحاسبة الإبداعیة  ) :01(الشكل رقم   

 التبریر المنطقي

 الفرص الدوافع
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 :العناصر الرئیسیة لخطر ممارسات المحاسبة الإبداعیة وانعكاساتها على جودة المراجعة -3
   :)265 .ص، 2009، فرج(ممارسات المحاسبة الإبداعیة في تتمثل العناصر الرئیسیة لخطر

من أهم العوامل التي تؤثر على مهنة المراجعة ومن ثم المعلومات المحاسبیة : خطر التقاضي* 
، حیث یتم مقاضاة المراجع عندما یدعى العمیل أن عملیة المراجعة قد فشلت، وجودتها خطر التقاضي

ات المحاسبة الإبداعیة في القوائم المالیة أو نجح في اكتشافها ولكنه أي فشل المراجع في اكتشاف ممارس
  .فشل في التقریر عنها

وهي الجزاءات المفروضة من قبل هیئات تنظیمیة أو هیئات المهنیة من مكونات  :خطر الجزاءات* 
إضافیة وهي التي تسبب أضرار على المراجع سواء تحمیله تكالیف ، خطر ممارسات المحاسبة الإبداعیة

أي تلك الجزاءات والعقوبات التي یتعرض لها المراجع لأسباب مرتبطة ، نتیجة القیام بمراجعة إضافیة
بممارسة المهنیة الناتجة عن ارتباطه مع العمیل و تؤثر على أتعاب التي قد یحصل علیها المراجع كما 

  .تؤثر على سلوكه وعلى سمعته المهنیة
تعتبر الإضرار التي تلحق بسمعة المراجع كعنصر من خطر :یة الإضرار بسمعة المراجع المهن* 

ممارسات المحاسبة الإبداعیة نتیجة للتقاضي والعقوبات الجزائیة التي تتم بحقه حیث یعتبر سمعة 
 .المراجع احد محددات جودة أدائه المهني

  : الخاتمة
وقد ، القرن الحادي والعشرین تضمن هذا البحث التحدیات كبیرة التي واجهت مهنة المراجعة منذ بدایة
 الأحداثوقد ترتب على هذه ، تمثلت قمة هذه التحدیات في إغلاق مكتب المراجعة العالمي أرثر أندرسون

تدخل الفاعلین في مهنة المراجعة لإعادة ترتیب الأمور وتصویبها لإرجاع الثقة للمستثمرین مثل ما قام به 
والذي أحدث تغیر ، لمراجعة من خلال قانون ساربنز اوكسليلإعادة تنظیم مهنة ا الأمریكيالكونغرس 

وعلى سبیل المثال لا الحصر فقد طرح هذا القانون معاییر جدیدة لتوفیر ، المراجعة مهنةجوهري في 
معلومات مالیة وموثقة بهدف إستعادة ثقة الجمهور بمهنة المراجعة ولعل أهمها تشكیل مجلس رقابة 

، وتحدید المسؤولیات الإفصاحسبة العامة وتعزیز إستقلال المراجع وتعزیز للمؤسسات على هیئات المحا
والحقیقة أن المطلع على هذا القانون یلاحظ بكل سهولة أن ، إلخ..ومعاقبة المتلاعبین في القوائم المالیة

  .هذا القانون أتى لیعزز مفهوم الحوكمة في المؤسسات بعد أن شابها العدید من الثغرات
  :اجعقائمة المر 

  :العربیة باللغة المراجع –أولا 
أثر جودة المراجعة الخارجیة على عملیات إدارة " ، )2008جویلیة. (سمیر كامل محمد عیسى -
، 45المجلد رقم ، جامعة الإسكندریة، مجلة كلیة التجارة للبحوث العلمیة، "مع دراسة تطبیقیة -الأرباح

  .مصر، 2العدد رقم 
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مخاطر المحاسبة الابداعیة على تقریر الفاحص الضریبي في ظل "، )2005.(الباز فوزي الباز -
تقییم وتقویم النظام الضریبي حول المؤتمر الضریبي السابع عشر ، " 2005لسنة  91التشریع الضریبي 

  .مصر، المصري
المجلة ، "خصائص الشركات واستخدام التقاریر المالیة في إدارة الربحیة"، أحمد شرف عبد الحمید -

  .مصر، 33العدد ، جامعة المنصورة، مصریة للدراسات التجاریةال
الإطار المفاهمي للمحاسبة الإبداعیة في ظل قواعد وأخلاقیات مهنة "، )2008.(رمو وحید محمود -

  .العراق، 82العدد ، 30المجموعة ، مجلة تنمیة الرافدین، "المحاسبة والمعاییر المحاسبیة والتدقیقیة الدولیة
المحاسبة الابداعیة بین النظریة والتطبیق ومدى امكانیة تطبیقها في "، )2011.(رزق عادل -

  .السعودیة، 2العدد ، 19المجموعة ، مجلة الدراسات المالیة والمصرفیة، "المصارف
دار المریخ ، "المراجعة بین النظریة والتطبیق" كمال الدین سعید ، )1989.(حمد حامد حجاج -
  .السعودیة المملكة العربیة، للنشر
خفاقات المراجعة في  الإبداعیةخطر ممارسات المحاسبة "، )2009.(سهي السید حسنفرج  - ٕ وا

  .مصر، 2العدد ، بور سعید جامعة، مجلة البحوث المالیة والتجاریة، "مواجهته
 :الأجنبیة باللغة المراجع -ثانیا
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